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أكثــر مــا ينطبــق ذلــك علــى  .تبــدو المؤسســات الدوليــة وقــد تجــاوزت عمرهــا الافتراضــي منــذ زمــن
هـــذه  قـــد تنبـــه الـــىجـــورج ســـوروس كـــان . بدرجـــة أقـــل البنـــك الـــدوليعلـــى ، و صـــندوق النقـــد الـــدولي

فـدعا حينهـا . ، التي قيل انه يتحمل شطرا من المسؤولية عنهاالآسيوية قالأسوا أزمة إبانالحقيقية 
تـردده فـي  لإخفاقه في التحسب للأزمة و قائمة المؤسسات العالميةحذف الصندوق نهائيا من  إلى

 .التعامل مع نتائجها
 
ويـل حـين أوقفـت الحكومـة الأميركيـة تح 1971عام وظيفياً انتهى صندوق النقد  أنّ ب القوليمكننا و 

تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وتجنـب وهو الدولار إلى ذهب، ليفقد احد أهم مبررات وجوده 
هـو تيسـير التوسـع دوراً آخـر لاحقـاً وقـد خسـر الصـندوق . التخفيض التنافسي فـي أسـعار العمـلات

عباً فـي بـات صـ الامـر الـذيكما جاء فـي اتفاقيـة بريتـون وودز،  والنمو المتوازن في التجارة الدولية
ورفــع القيــود عــن حركــة رؤوس  الواســعالتجــاري ظــلّ قواعــد العمــل الجديــدة التــي أملاهــا الانفتــاح 

 .الأموال
 

ف مـــع التحـــديات التـــي فرضـــتها لـــم يـــتمكن صـــندوق النقـــد الـــدولي مـــن التكيّـــ، الأحـــوالوفـــي جميـــع 
مــات، وفقــدان ســرعة انتشــار الأز فــي خصوصــاً ، والمتمثلــة المحيطــة بهــابيئــة المخــاطر  والعولمــة، 

المســــتثمرين والمضــــاربين لهيئــــات توجيــــه حكوميــــة أو دوليــــة تســــاعدهم علــــى تلمــــس طــــريقهم فــــي 
 . التضاريس الوعرة للأسواق المالية

 
مــدار  دارت أنهــا إلا، لأزمــة الراهنــةلســابق  طرحــت فــي وقــت فكــرة إصــلاح النظــام المــالي ومــع أن

رجمــت الــى لائحــة شــنطن العشــرة، التــي تُ بمبــادئ اجمــاع وا المــسّ  وتجنبــتالتصــحيحات التقنيــة، 
تفــرض علــى الــدول التــي يقودهــا حظهــا  ،)شــرطاً فــي بعــض الاحيــان 150(طويلــة مــن الشــروط 

تقويـة  عـن عزمـه صـندوق النقـد أعلـن  فخـلال العقـد الاخيـر. المؤسسات الدوليـةإحدى العاثر الى 
وذلـك نظمـات الدوليـة الأخـرى، النظام النقدي الـدولي بالتعـاون مـع حكومـات البلـدان الأعضـاء والم

ز الإصـــلاحات علـــى تمتـــين القطاعـــات تركّـــ أنمقترحـــاً   ة،فـــي أعقـــاب انهيـــار الأســـواق الآســـيوي
 إلـىعلـى الوصـول  الأسـواقوتحسـين قـدرة المقبولـة دوليـاً،  للعمليـات لةمعدّ المالية، ووضع معايير 

منـع حصـول الأزمـات وتـدارك  وإشـراك القطـاع الخـاص فـي الشـفافية مبـدأعلى  والتأكيدالمعلومات 
  .تداعياتها

 
أن الصندوق لم يتحرك قيد انملة مـن عن كشفت الازمة الراهنة  فإن ،الاقتراحاتهذه همية أوعلى 

وأثـارت حينهـا عاصـفة انتقـادات ضـده، إذ ، النقطة التـي كـان عليهـا عشـية أزمـة الاسـواق الآسـيوية
، ومهمـة الـزام الإنـذار المبكـرمهمـة  :رئيسـية فشل اليوم كما فشـل فـي حينـه فـي القيـام بـثلاث مهـام
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مـع العلـم هـذا . التحـرك العاجـل بعـد نشـوب الأزمـةالدول باتخـاذ اجـراءات صـارمة للوقايـة، ومهمـة 
متانــة  وقيــاسلأزمــات، المســببة ل لعلــى تحليــل العوامــ 1999عــام يركــز منــذ  أخــذالصــندوق  بــأن

 stress بيق ما أطلق عليه اختبارات الضغط ، وكان بدأ قبل ذلك بتطوالأنظمة الماليةلمؤسسات ا

tests ثــم قامــت . لصــدمات الاقتصــاد الكلــي الأنظمــة الماليــة الوطنيــةالتــي تحــدد مســتوى حساســية
وتصـنيفها بحسـب مسـتوى  بجهـود متواصـلة لتصـنيف هـذه الأنظمـةفرق الصندوق والبنـك الـدوليين 

فــي الكشــف علــى مــواطن الضــعف الحقيقيــة فــي النظــام المــالي أخفقــت هــذه الجهــود  لكــنّ  .الخطــر
ســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة مــن جهــة و الــدول العــالمي، فبينمــا كانــت العيــون شاخصــة علــى الا

الفاشـلة والمتعثــرة مــن جهــة اخــرى، كــان وحــش الازمــة ينمــو فــي أحشــاء الاقتصــادات الكبــرى، وفــي 
 .بوهم رواج غير مسبوق، وتحسب الانتفاخ ملاءة ي كانت تنعمرحم البورصات الرئيسية الت

 
مــن تحقيــق  الاســباب التــي منعتــهتحليــل ب يبــدأمســتقبل صــندوق النقــد الــدولي، يجــب ان  مناقشــة إن

الأصــلية المتمحــورة حــول اســتقرار أســعار الصــرف، وتصــحيح الاخــتلالات فــي  ، ســواء منهــاأهدافــه
  .نظام عالمي متعدد الاطراف للتوجيه والرقابة تشييدالمتمثلة في  المستجدة ميزان المدفوعات، أو

 
 : ومن عوامل الفشل

 ةمـن مجمـوع الأصـول المتداولـ% 0.2لا تتجـاوز أصـوله  حيـثمحدودية موارد الصندوق  -1
وقــــد حــــاول الصــــندوق . بــــالألف مــــن قيمــــة المشــــتقات الماليــــة 6فــــي الأســــواق الماليــــة و 

ـــى تقـــديم  ـــالتركيز عل ـــك ب ـــدو التعـــويض عـــن ذل سياســـاتها الاقتصـــادية، بشـــأن  لالمشـــورة لل
الوصـاية علـى  وظيفـةإلـى المـالي العـالمي علـى النظـام  الإشـراف وظيفـةمتحولاً بذلك مـن 

 .البلدان النامية
 تنتهـك، التـي ام بما يلزم تجاه الدول الصناعيةعن القي ةشبه تامالصندوق بصورة انكفاء   -2

 .ىالأخر فرضها على الدول  التي كانت تدعو إلى المعايير
 وركـزت طــوال الوقــتتفاعلــت بـبطء مــع التحــولات،  التــيالصـندوق،  لبــرامجالضــيق  الأفـق -3

لحــظ مــا كــان يحصــل ولــم ت ،المؤسســات الماليــة النظاميــةأداء  و السياســات الرســميةعلــى 
  .للأسواقوفي الردهات الخلفية  الأسوارخارج 

 
التـي تصـدرت توصـيات قمـة مجموعـة العشـرين، ، المؤسسـات الدوليـة إصـلاح إلىإن تلبية الدعوة 

للنظــام المــالي  والإداريــةتحســين الهياكــل التنظيميــة  مــن شــأنهازخــم قــوي  اتذ إصــلاحاتيتطلــب 
تنويـــع زيـــادة فـــي أهميـــة دوره الإشـــرافي والرقـــابي،  و  لصـــندوق النقـــدالـــدولي، وهـــذا يتطلـــب بالنســـبة 
بالتســـاوي بـــين  التـــي يمكـــن توزيعهـــا وقـــوتهم التصـــويتية، الأعضـــاءالمعـــايير التـــي تحـــدد حصـــص 



 
4 

 

ومـا لـم يـتم ذلـك . نمـواً  الأقـلالدول الصناعية، الدول حديثة التصنيع، والدول  :المجموعات الثلاث
 .بديلة إقليميةفان الخيار الآخر هو التخلي عن هذه المؤسسة واستبدالها بمؤسسات 

 
صـندوق النقـد الـدولي هـو مؤسسـة  قبل عامين تقريباً، اعتبر محافظ البنك المركـزي البريطـاني بـأن

والحقيقـة . بلا مهمة، نتيجـة نجـاح العولمـة حسـب رأيـه فـي خلـق أنظمـة ذات قـدرات تنظيميـة ذاتيـة
التي برزت غداة الأزمة معاكسة تماماً، ففقدان الصندوق لدوره ناتج عن عدم تحليه بالحزم الكـافي 

زائفـــاً مية، وبعثـــت لـــدى الـــدول شـــعوراً لتفكيـــك نظـــم الرقابـــة الذاتيـــة التـــي حلـــت محـــل الرقابـــة الرســـ
 . بالرضى بشأن مستوى الأمان في أسواقها

 
 


